
يـــا “الجنـــس مقابـــل الغـــذاء”: نســـاء سور
يتعرضن لاستغلال موظفي الإغاثة
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ترجمة حفصة جودة

ــر أن النســاء في مخيمــات اللاجئين ي ــر تقر ــة، ذك في آخــر الاتهامــات الموجهــة لقطــاع الجمعيــات الخيري
ية يُجبرن على تقديم خدمات جنسية مقابل الحصول على مساعدات الأمم المتحدة، ويقول السور
يـــر إن مـــوظفي الإغاثـــة يضـــايقون النســـاء والبنـــات جنســـيًا في أثنـــاء محـــاولتهن الوصـــول إلى التقر

المساعدات الإنسانية في هذا البلد الذي مزقته الحرب، حتى إن بعضهن توقفن عن طلب المساعدة.

بعــض الضحايــا أجــبرن علــى الــزواج مــن مــوظفين محليين تــابعين للأمــم المتحــدة وبعــض المنظمــات
الخيرية الدولية الأخرى؛ للحصول على خدمات جنسية مقابل تلقي وجبات الطعام.

هــذه الادعــاءات نشرهــا صــندوق الأمــم المتحــدة للســكان “UNFPA” الــذي أجــرى تقــديرًا للعنــف
الجنسي في المنطقــة خلال العــام المــاضي وتوصــل إلى أن المساعــدات تصــل للنــاس مقابــل الجنــس،
ير يقول إن هذه وكانت الأمم المتحدة قد حذرت من مثل هذه الأنشطة قبل  سنوات، لكن التقر

. الاساءات كانت مستمرة حتى آخر عام
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كلما منحت الفتاة المزيد للمو، حصلت على المزيد من المساعدات

يا ” أن مواقع توزيع المساعدات الإنسانية غالبًا ير الصادر بعنوان “أصوات من سور يقول التقر
ما تعتبرها النساء أماكن غير آمنة ويسيطر عليها الرجال، فالنساء والفتيات اللاتي يعشن دون حماية

كثر عرضة بشكل كبير للاستغلال الجنسي. الذكور مثل الأرامل والمطلقات أ

قالت إحدى النساء في مقابلة مع صندوق الأمم المتحدة للغذاء: “لقد سمعنا عن عدة حالات يتم
فيها استغلال النساء في أثناء توزيع المساعدات، فبعض الموزعين قد يطلبون رقم هاتف المرأة، وربما

يصعد معها إلى منزلها للحصول على شيء مقابل المساعدات”.

هناك أيضًا العديد من الأمثلة لفتيات ونساء تزوجن من الموظفين لفترة قصيرة من الوقت من أجل
تقديم “خدمات جنسية” للحصول على الطعام، وهناك موزعون يطلبون أرقام النساء، أو يعرضوا

تقديم المساعدات لهن مقابل قضاء ليلة معهن.

يـد للمـو، حصـلت علـى يـا: “كلمـا منحـت الفتـاة المز تقـول إحـدى المراهقـات مـن إدلـب شمـال سور
المزيد من المساعدات”، لقد أصبح الاستغلال الجنسي أو التهديد به عائقًا أمام البعض للوصول إلى
المساعــدات الإنسانيــة، حيــث تقــول الفتــاة المراهقــة إن بعــض النــاس تــوقفن عــن طلــب المساعــدات

خشية أن يدفعن مقابل ذلك من أجسادهن.

ــا بعــد هــروب الملايين مــن ــان وتركي ــة الأمــم المتحــدة للاجئين تنتــشر في الأردن ولبن مخيمــات مفوضي



يا الحرب في سور

كــانت لجنــة الإنقــاذ الدوليــة “IRC” برئاســة الســياسي البريطــاني الســابق ديفيــد ميليبانــد قــد أجــرت
كـثر مـن عـامين وأشـارت فيـه إلى وقـوع إسـاءات مشابهـة عـام ، حيـث قـالت إن مسـحًا منـذ أ
% مــن اللاجئين الــذي قــابلتهم تحــدثوا عــن العنــف والإســاءات الجنســية الــتي تحــدث في أثنــاء

يا. محاولتهم الحصول على المساعدات في درعا والقنيطرة جنوب سور

قُدم هذا التقرير في اجتماع لمكاتب الأمم المتحدة في الأردن، وبعدها وافقوا على تشديد الإجراءات،
وقــالت لجنــة الإنقــاذ: “مــن بين عملياتنــا الخاصــة أصــدرنا برامــج وأنظمــة جديــدة لحمايــة النســاء
يــا، هــذه البرامــج مــا زالــت مســتمرة بتمويــل مجموعــة مــن والفتيــات بشكــل أفضــل في جنــوب سور

المانحين مثل وزارة التنمية الدولية في المملكة المتحدة”.

ومع ذلك؛ ذكر آخر تقرير للأمم المتحدة أن الوكالات الإغاثية فشلت في وقف مثل هذه النشاطات،
وقال المتحدث باسم وزارة التنمية الدولية أنه لم يكن على علم بأي حالات من هذا النوع فيما يتعلق
بالمساعدات البريطانية، وأضاف: “هناك آليات قائمة بالفعل لرفع قضايا عن الاعتداءات والاستغلال
الجنسي، كما أن الوزارة تستخدم مراقبين من طرف ثالث للتحقق من توزيع المساعدات البريطانية

يا”. في سور

يا تجاه برامج الأمم المتحدة أصبح هناك شكوك عميقة بين الكثيرين في سور

تقول دانييل سبينسر – مستشارة إنسانية في إحدى المنظمات الخيرية وعلمت في مخيم لاجئين في
الأردن قبـل  سـنوات -: “دائمًـا مـا يتـم تجاهـل الاعتـداءات والاسـتغلال الجنسي للنسـاء والفتيـات،
فهذه القضية معروفة من قبل وتم تجاهلها لمدة  سنوات، هناك اتفاق في الوعي الجمعي للناس
يجعــل مــن الجيــد أن يســتمر اســتغلال أجســاد النســاء وانتهاكهــا وإســاءة معــاملتهن حــتى تصــل

المساعدات لأكبر قدر من الناس”.

لقد أظهرت فضيحة أوكسفام الشهر الماضي؛ التي دفع فيها موظفو أوكسفام للبغايا في زلزال هاييتي
، أن هناك مشكلة كبيرة في مجال المساعدات الإنسانية، وبالفعل أصبح هناك شكوك عميقة

يا تجاه برامج الأمم المتحدة. بين الكثيرين في سور

وجُهــت اتهامــات للمجتمــع الــدولي بافتقــاره للحياديــة والنزاهــة في هــذا الصراع، حيــث يظهــر ذلــك في
سـماحهم للرئيـس السـوري بشـار الأسـد بالتـدخل وتحديـد الأمـاكن الـتي تُقـدَم فيهـا المساعـدات، وفي
يـا وطـالبت بـإجراء كـثر مـن  جماعـة إغاثيـة تعاونهـا مـع الأمـم المتحـدة في سور عـام  علقـت أ
تحقيقــات في عملياتهــا بســبب الخــوف مــن أن تمنــع الحكومــة وصــول المساعــدات إلى المنــاطق الــتي

تسيطر عليها المعارضة.
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